
 المحاضرة الثالثة

 الاجتماعي: التغير عوامل

، يظل إشكالیة لاجتماعير التغیا إحداثفي ب لتي تتسبل امواللعد حومف تصنید یدتحإن 

 ل وموالعاه ذهن بیل خدالتامشكلة ب بسبك لد، وذلتعقیوابة ولصعافي غایة ر معويصة  وأ

، والواقع أن مسألة لاجتماعيار لتغیف لهاته العوامل اصنیالتمشكلة ل ولتعلیت امشكلا

العوامل ، في حد ذاتها ً لیست خطأ علمیا إنما في طريقة استخدامها، وفي الأهداف 

الأيديولوجیة الكامنة وراءها، وبالمنهج الذي يوجهها، فإذا كان هذا المنهج میتافزقیا  ً يمكن 

فإن نظرية العوامل فعلا أن نقع في محذور "نظرية العوامل"، أما إذا كان المنهج جدلیا، 

 تصبح  ً  العكس أمرا ضروريا " لا غنى ً عنه لفهم عملیة التغیر الاجتماعي المعقدة. 

 

 

 

من هنا، تتوقف عملیة التغیر الاجتماعي على تفاعل عوامل عدة، مثل التكنولوجي 

والاقتصادي والثقافي والسیاسي والأيديولوجي، ولیس لعامل واحد ترجیح أو أفضلیة على 

 لتالي : و النحاعلى ف لتصنید ایدتحن یمكك لل ذكن موامل الأخرى في حد ذاته، الع

 )العامل الأيديولوجي )الفكري. 

 العامل الاقتصادي. 

 العامل التكنولوجي أو التقني. 

 )العامل الديموغرافي ) السكاني. 

 )العامل الأيكولوجي ) البیئي. 

 العامل البیولوجي أو العنصري. 

 العامل الثقافي. 

 العامل الديني.    

 

 

نسق من المُعتقدات والمفاهیم “الأيديولوجیة تعني:  العامل الأيديولوجي أو الفكري : /1
يسعى إلى تفسیر ظواهر اجتماعیة مُعَقّدة من خلال منظور يوجّهُ ويبُسِط الاختیارات 

وجود أو السیاسیة والاجتماعیة للأفراد والجماعات، ويرى أنصار العامل الأيديولوجي أنَّ 



ظهور مذاهب فكرية مُتعددّة في المجتمع تؤثرّ في أسالیب حیاة أفراده، وفي عملیة التغیُّر 
   الاجتماعي فیه.

 

  العامل الفيزيقي: /2

یطة فإنها تؤثر بل انه إذا كان الإنسان يؤثر في البیئة المح ثمة علاقة بین الإنسان و البیئة ،

ل مكان علیهم فیه، وتحدث البیئة أثرا كبیرا في تطور الحیاة الاجتماعیة و نظمها، فالناس في ك

ي التي تحدد هأن ينظموا أنماط حیاتهم وفقا لظروف الطقس و تقلباته. كما أن البیئة الفیزيقیة 

اتضح ذلك  التي ينخرط فیها الناس، زراعة أم رعیا أو تجارة . ولقد أشكال النشاط الاقتصادي

ة، كما بجلاء في الحضارات القديمة فقد ظهرت ثقافات الجمع و الالتقاط في المناطق الخصب

یزيقیة  ظهر الرعي في المناطق الصحراوية القاحلة وفي ضوء ذلك يفترض أن تترك البیئة الف

بیعة الحال ر الاجتماعي وطبیعته في أي مجتمع ولا يعني ذلك بطتأثیرا بالغا على مستوى التغی

لتاريخ أن اأن العوامل الفیزيقیة هي العوامل الأساسیة الوحیدة في إحداث التغیر، فقد أثبت 

كون بعیدة بعض التغیرات في البیئة الفیزيقیة يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغیرات اجتماعیة قد ت

بالرغم من نائیة كما حدث في الدول التي ظهر فیها البترول . فالمدى في بعض الحالات الاستث

ا كبیرا على أن البترول قد اكتشف من خلال جهود بشرية إلا أن ارتباطه بالطبیعة قد أثر تأثیر

 مسار التطور في المناطق التي اكتشف فیها . 

ا ، ولكن ا ملموسلقد أحدثت الظروف البیئیة الفیزيقیة في حالة اكتشاف البترول تغیرا تقدمی

 ظروف بیئیة أخرى قد تحدث العكس كما يحدث في حالة الكوارث الطبیعیة كالزلازل 

 

 

 

إن هذه التغیرات الطبیعیة قد تؤدي إلى 1 أو  البراكین أو الفیضانات أو غیرها من الكوارث.

 زوال مجتمعات بأسرها.

 ي:داث التغیر فیما يلونستطیع أن نحصر العوامل الفیزيقیة التي قد تلعب دورا في إح

 الحرارة، الرطوبة ،الرياح ، الأمطار.

 أو نفاذ هذه المواد. البترول ، الغابات ، المعادن، التصحر مثلا:
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یة، وهي ومن العلماء من فسر التغیر الاجتماعي في ضوء العوامل الفیزيقیة البیئیة الطبیع

ات المناخ و الطقس ، ودرججمیع الظواهر الفیزيقیة التي لیست من صنع الإنسان وتشمل 

ي باطن الحرارة ،و البرودة و الأمطار والجفاف و التربة وتوزيع الأرض و المیاه، و ما ف

 الأرض من ثروات .

فقد أدى اكتشاف بعض موارد الثروة التي لم تكن معروفة من قبل المجتمعات المتخلفة، 

س ويؤدي ظهور أو استنفاذ واستغلال هذه الموارد ، إلى ظهور آثار واضحة في حیاة النا

مصدر ما من مصادر الثروة الطبیعیة في باطن الأرض يؤدي إلى تغیرات في لبیئة الاجتماعیة 

    ( 2.)فیؤثر في توزيع السكان، ونشأة المدن وفي حیاة الناس

 

 

 : العامل الديموغرافي: /3

غیر  يقصد بالعوامل الديموغرافیة حجم السكان و معدلات نموهم و هجرتهم و خصوبتهم إلى

یة في ذلك من العوامل الديموغرافیة الأخرى، و الملاحظ أن حجم السكان على الكرة الأرض
 تزايد مستمر ، و تختلف معدلات الزيادة السكانیة من بلد إلى آخر.

غیر تباره وسیلة من الوسائل الهامة في إحداث التوينظر البعض إلى النمو السكاني باع
المولدة  الاجتماعي ، وذلك في ضوء النظرة التي تربط بین نمو السكان وتوفر القوى العاملة

لإنتاج للثروة ،وفي هذه الحالة ينظر إلى العنصر البشري بوصفه عنصرا أساسیا من عناصر ا

لانفجار من نظرية مالتوس والتي ترى في ا وتتقابل وجهة النظر هذه مع وجهة النظر التابعة
 السكاني نذير خطر.

ر الاجتماعي وبهذا يكون النمو السكاني الهائل عنصرا مدمرا للتقدم، وباعثا للأشكال من التغی
الم الثالث غیر المرغوب فیه، فالواقع و الوقائع تؤكد أن الزيادة السكانیة خاصة في دول الع

د من ، فهي ترهق الاقتصاد وتسهم في التقلیل من نصیب الفرتؤدي إلى خلق مشكلات كبیرة 
 الدخل القومي، وتؤدي إلى اكتظاظ  المدن بسكان عاطلین عن العمل.

وينقلنا ذلك مباشرة إلى الإشارة لدور الهجرة ،كمتغیر ديموغرافي في التغیر الاجتماعي، 

سكاني يؤثر على أشكال  الحدث الدراسات إن النزوح السكاني من مجتمع معین يضفي إلى خلل
النشاط الاقتصادي القائم، وان قدوم جماعات كبیرة منن المهاجرين إلى مكان أو مدينة ما يؤدي 

إلى ظهور مشكلات لا حصر لها داخل المدينة تتمثل بعلاقة هؤلاء المهاجرين بمكان المدينة 
 3من ناحیة و بطبیعة حیاتهم من ناحیة أخرى.
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ان بالزيادة فعال في حمل لواء التغیر ،فحجمهم سواء ك ويعتبر أن السكانومن العلماء من يقول 

وحركة  ،أو النقصان ، وكثافتهم  وتخلخلهم، وزيادة الموالید أو نقصها، ومعدلات الوفیات 

ي كل هذا السكان سواء الداخلیة و الخارجیة وعوامل الهجرة، وتكوين السكان الجنسي و العمر
لذي يقع اجتماعیة ،وذلك باعتبار العنصر البشري هو العامل الفعال يؤدي إلى حدوث تغیرات ا

 علیه حمل لواء التغیر.

وتوزيع  وتحدث هذه التغیرات تغیرات في معدلات التنقل الجغرافي و بناء النظم السیاسیة ،

یمات السلطة السیاسیة، وتغیرات في حاجات و أفعال الناس، وظهور نماذج جديدة من التنظ
 السیاسیة.

ان ، وهذا وتنشأ المدن ويزداد العمر فبزيادة عدد السكان يزداد نشاطهم ، و تتقدم الحضارة،

لأعمال يؤدي إلى تغیر شامل في حیاة الناس، إذ يتحولون مثلا من الأعمال الزراعیة إلى ا

 الصناعیة......

محافظا ومن حیث التكوين العمري، نجد أنه إذا زاد عدد الشیوخ عن الشبان كان المجتمع 

متمسكا بالقديم، و إذا زاد عدد السكان الشباب عن الشیوخ كان المجتمع مرنا يتقبل كل ما هو 

      ( 4)جديد.

للعامل الديموغرافي دوار   (5)ولقد أعطى عالم الاقتصاد الإنكلیزي "توماس روبرت مالتوس"

على شكل متوالیات مخیفا في عملیة التطور الاجتماعي، حیث تصور أن نمو السكان إنما يتم 

...إلخ(. في حین يتم تازيد وسائل الغذاء وكمیته على شكل  1، 2، 3، 4...  2،  4،  8هندسیة

إلخ(. أي أننا لو اعتبرنا سكان الكرة الأرضیة "واحدا"  25،  11متوالیات حسابیة فقط ) 

ن الزمن تكاثره شيء، وخلال قرنین م 251: 2لتضاعف هذا العدد خلال  إذا لم يعرقل ً ،(

سوف تصبح النسبة بین عدد السكان ووسائل المعیشة ) وانطلاقا من هذا التصور المغلوط 

والمتشائم معا، فقد تصور "مالتوس" أن العالم مهدد بفیض السكان المطلق، وبالتالي الصارع 

من أجل البقاء، حیث سیهلك الضعفاء متنازلین عن أماكنهم لمن هم أقوى وأزكى وأصلح للبقاء 

نهم!!. وخلص من وارء هذه الدارونیة الاجتماعیة الفجة إلى عدد من الاستنتاجات غیر م

الإنسانیة، وهذا أن كل ما يساعد على تقلیل عدد السكان هو خیر حتى لو كان الجوع أو المرض 

 أو الحروب أو أي وسیلة أخرى غیر إنسانیة .

سانیة، من الاستنتاجات غیر الإنوخلص من وراء هذه الدارونیة الاجتماعیة الفجة إلى عدد 

و وهذا أن كل ما يساعد على تقلیل عدد السكان هو خیر حتى لو كان الجوع أو المرض أ

 الحروب أو أي وسیلة أخرى غیر إنسانیة. 
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 :العامل البيولوجي /4

ة وتدخل يسمى الحتمیة البیولوجیة، لأنه يرجع التغییر إلى أسباب بعیدة عن تأثیر الثقاف 

یر الإنسان، ويعتبر أصحاب هذه المدرسة أن الوارثة "العنصر، أي العرق" هي سبب التغ

 والتقدم الاجتماعي، جیلا بعد جیل. ً 

تماعي كال التغیر الاجإن أصحاب هذه النظرية يذهبون في ربطهم للعامل البیولوجي بأش   

زية من هؤلاء المختلفة إلى الحد الذي يؤكدون فیه أنها تؤثر في سیر التاريخ، ولقد تلقفت النا

ثیة فكرة تدرج الأجناس، وحاولت أن تقیم نظرية: "الجنس السید" الذي يتصف بمواهب ورا

 عالیة تستطیع أن تغیر وجه التاريخ.

ا لـ "داروين" را للتطور بالجانبین الوارثي والبیئي، وتبعويعطي علماء البیولوجیا اهتماما كبی

بیئتها،  فإنه إذا ما تغیرت الظروف أو الأحوال في بعض الأماكن التي يوجد الكائن الحي في

ما يترتب علیه فإن هذا التعديل يجلب معه تغیرا في الحاجات ، وبالتالي في العادات والأفعال، م

عند  ض الأعضاء عن الحد اللازم فتقوى وتنمو، على الأخصأن يكثر ويستمر في استعمال بع

في  الكائن الصغیر الذي لا يزال في طريقه للنمو. ومن جهة أخرى، يؤدي النقص المستمر

 فاء.استعمال أي عضو إلى إضعافه بدرجة غیر محسوسة ثم ينتهي الأمر إلى الضمور والاخت

 

 

أشكال  .. الأحیاء عن طريق الظروف التي تفرضه ولهذا فإن تأثیر البیئة أو الوسط يعدل ببطء  

        (6)هو بالذات.

                                                   
 محمد أحمد الزغبي، -  6



أي البناء  : يقُصَد به جمیع النواحي المادية التي تحُیط بالمجتمع،العامل الاقتصادي    /5

الاقتصادي بوجه عام ويرى أنصار هذا العامل وفي مقدمتهم كارل ماركس أن البناء 

رات  الاجتماعي  والأحداث التاريخیة وعن توجیهِ عملیات التغیُّرالاقتصادي مسؤول عن التطوُّ

في البناء  في المجتمع كذلك يرى هؤلاء أنَّ أي تغیر في البناء الاقتصادي يؤديّ إلى تغیُّر

في شبكة  الاجتماعي، بمعنى أنَّ أيَّ تغیُّر في شبكة العلاقات الاقتصادية يؤدي إلى تغیر

 .العلاقات الاجتماعیة

یه. وهكذا البناء قاً من فكرة العلاقة بین البناء التحتي للمجتمع والبناءات الفوقیة فوذلك انطلا

نهُ يشُكّل التنظیم الاقتصادي للمجتمع لا يحددّ فقط البناء الفوقي الكليّ بل ويشُكّله أيضا؛ً أي أ

طالي أحد لإياويعتبر أشیل لوريا .السیاسي والقانوني والديني والفلسفة والعلم والأخلاق ذاتها

سته أبرز مؤيدي فكرة تأثیر العامل الاقتصادي في البناء الاجتماعي، وقد حاول في درا

ماش التدريجي أنّ يؤكّد الفكرة التي مفادها: إن الانك 1881الاقتصادية للمجتمع الإيطالي عام 

 في الأرض الحرّة هو العامل الحَكَم في التطور الاجتماعي.

 

 

ماركس  ية ذات تأثیر بلیغ في إحداث التغیر الاجتماعي، حیث يرىوتعتبر العوامل الاقتصاد

لعلاقات أن عملیة الإنتاج الاجتماعي تجعل الأفراد يدخلون في علاقات محددة معینة، تلك ا

تي توجد بغض  وهي تطابق مرحلة معینة من مراحل تطور القوى المادية للإنتاج، وهي ال

ء الفوقي. بناء القانوني والسیاسي الذي يعرف بالبناتحوى ،النظر عن إرادتهم وهي الأساس لل

 عدة أي بعبارة ، الكیان الاقتصادي للمجتمع أخرى، يعتبر ماركس الكیان الاقتصادي كقا

أساسیة يقوم علیها القانون والسیاسة وغیرها من الظواهر الاجتماعیة الأخرى، لذلك فشكل 

ة العامة للعملیات الروحیة والاجتماعیة الإنتاج في الحیاة المادية هو الذي يقرر الطبیع

والسیاسیة في المجتمع، كما تؤكد نظريته أن أي تغیر في الأساس الاقتصادي يؤدي إلى تغیر 

في الظواهر الاجتماعیة الأخرى، أي أن تغیر وسائل الإنتاج يؤدي إلى التغیر في الكیان 

 (   7)الاجتماعي.

ن، لإنسار ابتكان التي هي مل اموالعاجیة ولولتكنا لموابالعد یقص وجي:  لولتكنامل العا /6

يرات تغداث حإلى ؤدي إلمجتمع ترد والفت اتشبع حاجاأن شأنها ن سیلة مویة ف أفاكتشا
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لصناعیة والتصنیعیة كرات المبتوایمة دلقوایثة دلحت الآلااجیا ولولتكنل اتشم، وجتماعیةا

: (8)اقهاطلة في نزاولمرات الخبوا راتبالمهاوها راربأسولمتعلقة بها العلمیة افة رلمعوا

لة في زاولمدل ،التبال اسائرت وفیس، لةزلمنعرة والصغیت البیئاانقلابا في ت اثدحرة أفالسیا

ل لاتصال اسائل وكت ونیرلانتف والهات، والاجتماعیةت العلاقارة ائن دامت سعوواقها طن

هنا ن مم، ولقیس واجنالأطت اختلت، والثقافات اجزاوفترة یة صغیرقم لعالن امت یثة جعلدلحا

لتي الاجتماعیة ت العلاقاافعالها على وردود أنعكاساتها ر اهظوالاه ذهن مرة اهل ظلكن كا

لى ط إنمن مطورت تولاجتماعیة ت العلاقارت اتغیك هنالن م، ولاجتماعيء البناامنها ون یتك

جتماعیة ع اضات أولوتحدات، ولمعتقد والتقالیت والاتجاهان امار كثیر لتغیل اشمث حیر، خآ

 ل. یدلتعاحتى ر أو لتغییل الا تقبوسخة وارثابتة ر هد ظواتعت كان

، لةدولافي ل أو لعمافي ر لتغین اناتجة عت لاجتماعیة لیسرات التغیظم امعدر أن شنرى یو

ر لتغیر اجي یستمولولتكنر التغیباستمرار انه  ول أیق، وجیةولولتكنرات انتیجة للتغین لكو

اك مسؤولا عن التغیر الاجتماعي ولكن هنعاملا س جي لیولولتكنر التغیعي ، و ًالاجتماا

 عوامل أخرى. 

لطبیعیة في ا: يرُكِّز أنصار هذا العامل على تأثیر البیئة العامل الأيكولوجي أو البيئي  /7

املاً حاسماً الظواهر الاجتماعیة والسلوك الاجتماعي داخل المجتمع، ويعتبرون العامل البیئي ع

افي في تغیُّر غیُّر الاجتماعي، كذلك يرى هؤلاء أنَّ تأثیر المناخ والموقع الجغرفي إحداث الت

نعكس في تغییر الظواهر الاجتماعیة أمر حتمي، وأنّ التغیُّر الذي يطرأ على البیئة الجغرافیة ي

 ً عات دون وبذلك يربطون بین قیام الحضارات وتقدُّمها في مجتم .الظواهر الاجتماعیة عموما

اع العربي ین عوامل البیئة والمناخ ويأتي في مقدمة هؤلاء العلماء رائد علم الاجتمأخرى وب

  ابن خلدون. 

 

 

وفي هذا العامـل شـدد علیه  المـؤرخ الفرنسـي " فوسوتیل ري هوولانج" العوامل الدينية:  /8

أشـار إلیه   فـي كتاب  )المدينـة الحقیقیـة( ويؤكـد "بنیامین كید" الفیلسـوف  الإنجلیـزي مـا

"كوولانج" مـن أن الـدين هـو القـوة الوحیـدة المؤثرة فـي التقـدم فالـدين هـو الـذي يوحـد بـین 
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 ( 9)بوجود تقدم اجتماعي وتغیر مستمرين 
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